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  علاقة الحكام العثمانیون في الجزائر بالمرجعیة الدینیة المؤثرة :المحور الثاني

 

  :ةسماخلالمحاضرة ا

  الیوسفیة، القادریة، الطیبیة، الرحمانیة: شیوخ الزوایا والطرق الدینیة 

  

 هتاسسؤ مو  همو هفم فو صتلا _ 1

ف والطرق الصوفییة ظاهرة سابقة للوجود العثماني في الجزائر بصفة یعتبر التصو      

خاصة والمغرب الإسلامي بصفة عامة، حیث انتشر التصوف في بلاد المغرب منذ أواخر 

، ومن رواده الأوائل أبي مدین )م12-11(القرن الخامس ومطلع السادس الهجریین

  ).تونس(وأبي الحسن الشاذلي) الأندلسي(شعیب

الطریقة الصوفیة، فیقصد بها المنهج التعبدي ویعني المسلك للوصول إلى الحقیقة أما    

یقول ابن خلدون معرفا . المطلقة، عبر مقامات محددة یبلغها الفرد بمجاهدة النفس

،ط 2المقدمة،ج"(هذا العلم من العلوم الشرعیة الحادثة في الملة:" بالتصوف

وف لم یكن معروفاً عند المسلمین على الأقل ، وهذا یعني أنه التص)584،ص1984الجزائر،

  .  في القرون الثلاثة الأولى للإسلام

  : قال القشیري. عرف المقبلون على هذا الشكل من العبادة باسم الصوفیة والمتصوفة

لا یشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربیة ولا قیاس، والظاهر أنه لقب، ومن قال اشتقاقه " 

وكذلك من الصوف لأنهم لم : صفّة، فبعید من جهة القیاس اللّغوي،قالمن الصفّات، أو ال

  )584،ص1المقدمة،ج".(یختصّوا بلبسه

وهي المكان الذي یتخذه " الزاویة" ومن أهم مؤسسات الطریقة الصوفیة في بلاد المغرب  

غة العُّباد والصلاّح ملجأ لهم، وله عدة وظائف، كتحفیظ القرآن الكریم، تعلیم مبادئ الل



2 
 

العربیة، إیواء طلبة العلم وابن السبیل، وفي الغالب لمّا یتوفى مؤسسها یدفن فیها، وتقام علیه 

  .قبة، ویتخذ قبره مزاراً ومحل تقدیس من طرف العامة وأتباعه

الطریقة القادریة، الطریقة : ومن أبرز الطرق الصوفیة التي وجدها العثمانیون في الجزائر

  .لتي تفرعت عنها عدة طرق صوفیةالشاذلیة، هذه الأخیرة ا

  أثر التصوف في الحیاة الاجتماعیة والفكریة التركیة_  2

إن أبرز ممیزات المنظومة الفكریة والسیاسیة عند الأتراك هو ذلك الأثر العمیق للتصوف     

" ، وإلیه تنتسب الطریقة )م13/ه7ق"(الحاج بكداش" فیها، ومن أشهر متصوفة الأتراك 

رن السادس عشر، وهذا ما یوافق فترة انضمام ، التي بلغت أوج انتشارها في الق"البكداشیة

  .الجزائر للدولة العثمانیة

وتذهب بعض الروایات إلى أنّ الحاج بكداش هو من سمى الإنكشاریة بهذا للقب، ومنذ   

م، كان البكداشیة هم من یسیطر ویوجه الإنكشاریة على الأقل من الناحیة 16/ه10القرن 

  .الروحیة

، ومؤسسها محمد بهاء الدین البخاري، "النقشبندیة" كما انتشرت في الدولة العثمانیة الطریقة 

، كما وجدت بین الأتراك الطریقة القادریة، نسبة إلى عبد القادر )م14/ه8ق(الشهیر بنقشبند

  ).م12/ه6ق(الجیلاني

  رئاز جلا يف ةیفو صلا قرطلا _3

النیسابوري، البغدادي، وهي من ) ه5ق(تنتسب الطریقة القادریة إلى عبد القادر الجیلاني  

  .في العالم الإسلامي، ومن أبرز أقطابها في الجزائر أبي مدین شعیب أقدم الطرق الصوفیة

م بمراكش، انتشرت بالجزائر، فكان 13/ه7إلى النصف الأول من القرن یعود تأسیسها    

  .من روادها عبد الرحمان الثعالبي، أحمد بن یوسف الملیاني وغیرهم كثیر
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لأبي الحسن الشاذلي عبد السلام بن مشیش، الذي أخذ عن أبي مدین " تنتسب الشاذلیة    

، الیوسفیة أو 1464الجازولیة : نهاشعیب، تفرعت عن الطریقة الشاذلیة عدة طرق صوفیة م

م، 16، الشیخیة نسبة إلى الشیخ عبد القادر بن محمد بن بوسماحة ق1525الراشدیة 

، الدرقاویة و أبرز مشایخها، مولاي العربي أحمد الدرقاوي ولد سنة 1703الحنصلیة 

  ).م1815ت (م، ثم التیجانیة ومؤسسها، الشیح أحمد التیجاني1739

توزیع نفوذ هذه الطرق الصوفیة فیذكر أبو القاسم سعد االله، أنّ الغرب أمّا عن خریطة 

الجزائري كان منطقة نفوذ للطریقة القادریة والشاذلیة، التیجانیة، الطیبیة،الدرقاویة والزیانیة، 

في الشرق الجزائري والوسط تشرت الطریقة الشیخیة والكرزازیة، أما في الجنوب الغربي فقد ان

 .ة الرحمانیة،الحنصالیة،الشابیة وحتى الشاذلیةانتشرت الطریق


